
الأعمـــال  تتزايـــد  بينمـــا   – بغــداد   
الميليشـــيات  تنفذهـــا  التـــي  العدائيـــة 
الشـــيعية المواليـــة لإيران ضـــد مصالح 
الولايـــات المتحـــدة في وســـط وجنوب 
العـــراق، يقدم الجـــزء الغربي من البلاد 
صـــورة مختلفة كليـــا عن البيئـــة التي 

تحيط الوجود الأميركي.
وبعد هجمات بعبوات محلية الصنع 
استهدفت قوافل إمداد للقوات الأميركية 
جنـــوب البلاد وشـــمال بغداد، ســـقطت 
رشـــقة من صواريخ الكاتيوشـــا مســـاء 
الأربعـــاء في محيـــط ســـفارة الولايات 
المتحـــدة بالعاصمـــة العراقيـــة، مخلفة 

الكثير من الرعب في صفوف السكان.
وجاء ذلك بعـــد أن أصاب انفجاران 
مركبات تحمل إمدادات لقوات التحالف 
بقيـــادة الولايـــات المتحدة فـــي العراق، 
وقع الأول مســـاء الاثنين قـــرب الحدود 
الجنوبيـــة مـــع الكويـــت ووقـــع الثاني 

الثلاثاء شمالي العاصمة بغداد.
ولم يسفر الانفجاران اللذان جاءا إثر 
سلســـلة هجمات مشـــابهة في الأسابيع 
الأخيرة عن خســـائر في الأرواح لكنهما 

تسببا في وقوع أضرار مادية.
وقالـــت المصـــادر إنّ هجومـــا وقـــع 
الأحد، أيضا، فـــي جنوب العراق أصاب 

قافلة تحمل إمدادات لقوات التحالف.
أفـــراد  مـــن  آلاف  بضعـــة  ومـــازال 
القـــوات الأميركية يتمركزون في العراق 
ويقودون التحالـــف الدولي الذي تتمثل 
مهمته في محاربة مقاتلي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأصبحت تلك القوات موضع مطالبة 
ملحّة من قوى شيعية عراقية لإخراجها 
من العراق، خصوصا بعد إقدام الجيش 
الأميركـــي علـــى قتل قائد فيلـــق القدس 
الإيراني قاسم سليماني ومرافقه رئيس 
أركان الحشد الشعبي العراقي أبومهدي 
المهندس بغارة جويـــة قرب مطار بغداد 
الدولي مطلع العام الجاري، حيث حفّزت 
عمليـــة الاغتيال تلك القوى لاســـتصدار 

قـــرار من البرلمان العراقـــي يلزم حكومة 
بغداد بإخراج القوات الأجنبية.

الأجنبيـــة  القـــوات  ملـــف  أن  غيـــر 
الموجودة داخل الأراضي العراقية ليس 
موضوعا عراقيا صرفا بقدر ما هو جزء 
من الصراع الشرس على النفوذ في البلد 

بين كل من إيران والولايات المتّحدة.
راحـــة  لإقـــلاق  طهـــران  وتســـعى 
الأميركيين في العـــراق وصولا إلى دفع 
إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ســـحب 
القوات الأميركية من البلد، بينما تتمسّك 
واشنطن بالحفاظ على موطئ قدم هناك 
حفاظا على تـــوازن النفوذ مع إيران من 
جهة ومنع الأخيرة من التغوّل وتشـــكيل 
محور طويل يمتدّ من طهران إلى بيروت 
عبر الأراضـــي الســـورية والعراقية من 

جهة أخرى.
ويعتزم رئيس الوزراء العراقي زيارة 
الولايات المتّحدة في العشرين من الشهر 
الحالـــي، وهـــي الزيارة التـــي تتوجس 
منها إيران وحلفاؤها في العراق وتعمل 
على إفشـــالها مخافـــة أن تثمـــر نتائج 
واتفاقات بين بغداد وواشنطن تتعارض 
مع المصلحـــة الإيرانية من قبيل حصول 
العراق على مســـاعدات أميركية مجزية 
فـــي مقابـــل تعهّـــده بالالتـــزام بتطبيق 
العقوبـــات الاقتصاديـــة الشـــديدة على 

إيران.

الأعمـــال  تـــزداد  أن  متوقعـــا  وكان 
العدائيـــة ضـــد المصالـــح الأميركية في 
العراق بشـــدة مع اقتراب موعد الزيارة، 
وهو ما حـــدث بالفعل مـــع دخول عامل 
جديد يتمثّل في تركيـــز تلك الأعمال في 
مناطق عراقية ليســـت لها سوابق كبيرة 

في استهداف الأميركيين.

وتســـتعيد المناطـــق الشـــيعية مـــن 
العراق في 2020 صورة المناطق الســـنية 
فـــي 2003، عندما كانت القوات الأميركية 
تتحرك وسط شـــوارع مليئة بالسيارات 
والجثـــث  الكهربـــاء  وأعمـــدة  الملغمـــة 
والكلاب المفخخة، في واحدة من أســـوأ 
فتـــرات الوجـــودة الأميركـــي فـــي هذه 

المنطقة.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران تدفـــع 
بالمناطق الشـــيعية العراقيـــة كي تكون 
عدائيـــة إلـــى أبعـــد حـــد مـــع القـــوات 

الأميركيـــة على أمل توريطهـــا في نزاع 
محلـــي يمكـــن أن يكـــون غطـــاء مثاليا 
لتدخل خارجي على نطاق واســـع بهدف 
الأميركيون  ويـــدرك  حســـابات.  تصفية 
أن تورطهم فـــي أي نزاع من هذا النوع، 
يعني سقوطهم في مستنقع لن يخرجوا 

منه منتصرين.
ويتجاهـــل الإيرانيـــون، علـــى حـــد 
وصف مراقبين، أن قوافـــل الإمداد التي 
تُســـتهدف حاليا جنوب العراق، لا تضم 
أفـــرادا أميركيـــين بل عراقيـــين فقط، ما 
يعنـــي أن الولايـــات المتحدة لـــن تكون 

مضطرة للرد في حال سقوط قتلى.
وفي المقابل، تتحول المناطق السنية 
في العراق إلى صديقة بشكل غير مألوف 

للقوات الأميركية.
ونظـــم الجيـــش الأميركـــي ســـباقا 
رياضيا للعشـــرات من جنوده في منطقة 
قريبة من قاعدة عين الأســـد في الأنبار، 
حيث تعســـكر قوة كبيرة مـــن التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وفي مشـــهد كان سيكون خياليا بين 
2004 و2008، حيـــث كان العنف الســـني 
ضـــد الولايـــات المتحدة فـــي أوج قوّته، 
خرج العشـــرات من الجنـــود الأميركيين 
بلا سلاح وهم يرتدون ملابس رياضية، 
ليجوبوا شـــوارع قريبة مـــن قاعدة عين 
الأسد في ناحية البغدادي غربي الأنبار، 

ضمن سباق تنافسي.
وركـــض الجنـــود الأميركيـــون مـــن 
النساء والرجال في شوارع كان زملاؤهم 
يتعرضـــون فيها ســـابقا لهجمات قاتلة 
بالعبـــوات الناســـفة وأســـلحة القنص 

والسيارات الملغمة.
وقال أحمـــد الموســـوي، وهو مدون 
عراقـــي، إن مشـــهد الجنـــود الأميركيين 
وهـــم يتســـابقون فـــي شـــوارع الأنبار 
الســـنية، بينمـــا تتعـــرض أرتالهم إلى 
هجمات في المناطق الشـــيعية، رســـالة 
مهمـــة على تحـــول عميق، قـــد تكون له 

آثاره المستقبلية.
ويريد السنّة أن يترك لهم حق تقرير 
مصير القوات الأميركيـــة في مناطقهم، 

وهو ما تعارضه إيران بقوة.
ويقول فارس طه، وهو نائب ســـابق 
من محافظـــة الأنبار إن قرار التعامل مع 
الوجـــود الأميركي في العـــراق يجب أن 
يكون عراقيا، مشـــيرا إلى أن الحكومات 
العراقية الســـابقة لم تنجـــح في حماية 
المناطق الســـنية من هيمنـــة الجماعات 
السلفية المتشددة، ما تسبب في موجات 
متعاقبة مـــن التجهير والدمـــار والموت 

لسكانها.
ويقـــول مراقبون إن الولايات المتحدة 
ربما تقترح على مصطفى الكاظمي عندما 
يزورهـــا المزيـــد مـــن تقليص مســـاحات 
انتشـــار قواتها العسكرية ضمن المناطق 
الشـــيعية، والإبقاء على حجم انتشارها 
حاليا ضمن قاعدة عين الأسد في محافظة 
الأنبار السنية وقاعدة حرير في محافظة 

أربيل الكردية.

الدعـــوة  قطـــر  رفضـــت   – الدوحــة   
الصـــادرة مؤخّـــرا عـــن الأمانـــة العامّة 
لمجلس التعاون الخليجي، بتمديد حظر 
السلاح المفروض على إيران بقرار أممي 
ينتهـــي أجله في أكتوبر الماضي، وتعمل 
الولايات المتّحدة على إصدار قرار جديد 

يقرّ مواصلة فرضه.
وبـــدت قطـــر مجـــدّدا أشـــدّ حرصا 
على الحفاظ على علاقاتهـــا بإيران، من 
الحفاظ على تماســـك مجلـــس التعاون، 
وذلـــك حمايـــة للمتنفّـــس الـــذي وفّرته 
لهـــا طهران إثـــر مقاطعتها مـــن قبل كل 
مـــن الســـعودية والإمـــارات والبحرين، 
بالإضافـــة إلـــى مصر، وجميعهـــا تتهم 
الدوحة بدعم الإرهاب وتهديد الاستقرار 

الإقليمي.
وقـــال مطلق بـــن ماجـــد القحطاني 
المبعـــوث الخـــاص لوزيـــر الخارجيـــة 
القطري لمكافحة الإرهاب والوســـاطة في 
تســـوية المنازعـــات، إنّ مواقـــف مجلس 
التعاون الخليجي المتفق عليها عادة ما 
تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول 
الأعضـــاء، وليس عبـــر بيانـــات الأمين 
العام، لافتا إلـــى أن بيانات الأمين العام 

تمثل رأي الأمانة العامة فقط.
وأضـــاف القحطاني، في تعليق على 
البيان الأخير للأمانـــة العامة للمجلس 
والذي دعا فيه إلى تمديد الحظر الدولي 
للأســـلحة على إيران ”نحـــن في قطر لا 

نـــرى أن العقوبات الحاليـــة على إيران 
تســـفر عن نتائج إيجابية، كمـــا أنها لا 
تســـاهم في حل الأزمات.. وحل الأزمات 

يجب أن يكون عبر الحوار“.
واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام 
قطرية أنّ ”إيران دولة جارة وتربطنا بها 
علاقات حسن الجوار ولها موقف نثمنه 
في دولة قطر حكومة وشعبا، خصوصا 
خلال الحصـــار الجائر علـــى قطر“، في 
إشارة إلى مقاطعة الدول الأربع للدوحة.
الإقليمـــي  الأمـــن  ”قضيـــة  وتابـــع 
تحتاج إلى حوار شـــامل وحقيقي يضم 
كافة الأطراف المعنيـــة بأمن المنطقة، أما 
اســـتمرار سياســـة التعنت والإنكار فلن 

يقود إلاّ إلى عدم الاستقرار“.
وكان مراقبون قد اعتبروا أنّ مطالبة 
الأمانـــة العامّة لمجلـــس التعاون بتمديد 
حظر السلاح على إيران، تعبّر عن موقف 
جماعي خليجي يعتبر نادرا في ســـياق 
الخلافـــات المستشـــرية داخـــل المجلس، 
وبالنظـــر أيضـــا إلى وجـــود اختلافات 
واضحـــة فـــي مواقـــف دوله مـــن إيران 
تحديـــدا، إذ لا يمكن مثلا مقارنة صداقة 
ســـلطنة عمان مـــع إيران بحالـــة العداء 

التام بين الرياض وطهران.
وقـــال القحطاني إن قطـــر تدعو إلى 
حوار مبني على احترام القانون الدولي 
واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في 

شؤونها الداخلية.

 برلين – دعت الحكومة الألمانية الأربعاء 
السعودية ”للامتثال الكامل“ لمعاهدة عدم 
انتشـــار الأســـلحة النووية، وذلك تعليقا 
علـــى مـــا ورد فـــي تقرير إخباري نشـــر 
الأســـبوع الماضي وتحدّث محـــرّروه عن 
”اكتشاف منشـــأة نووية سرية في شمال 

غرب المملكة“.
وقالـــت وزارة الخارجية الألمانية في 
بريد مرسل إلى وسائل إعلام إنّ ”الموقف 
النقـــدي للحكومة الألمانية بشـــأن الطاقة 
النوويـــة معروف جيـــدا“. وأضافت ”أنّه 
مـــن الأهمية بمـــكان أن تمتثـــل الرياض 
بالكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر 
الانتشـــار النووي وأن يخضع برنامجها 
النووي لمعايير التحقـــق الدولية للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية“.

ويعتبـــر الموقـــف الألماني جـــزءا من 
موقـــف غربي أشـــمل معتـــرض بالكامل 
على أي مســـاع ســـعودية لامتلاك سلاح 
نووي، وذلك على الرغم من صداقة معظم 
دول الغرب للمملكـــة وتفهّمها لقلقها من 

البرنامج النووي الإيراني.
أكبـــر  المتّحـــدة  للولايـــات  وســـبق 
أنّ  للســـعودية  الغربيـــين  الأصدقـــاء 
عبّرت فـــي أبريل 2019 على لســـان وزير 
خارجيتهـــا مايك بومبيو عن رفض إدارة 
الرئيس دونالد ترامب السماح للسعودية 

بأن تصبح قوة نووية.

وجـــاء ذلك إثـــر رواج أنباء عن قرب 
اســـتكمال المملكـــة بنـــاء مفاعـــل نووي 
قـــرب العاصمـــة الريـــاض، حيث نشـــر 
موقـــع بلومبيـــرغ على شـــبكة الإنترنت 
تقريـــرا مدعّما بما قال إنّه صور للأقمار 
الصناعية جاء فيه أن الســـعودية قريبة 
من إتمـــام بنـــاء أول مفاعل نـــووي لها 
غـــرب مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز للعلوم 

والتكنولوجيا .
وصرح المدير السابق للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية روبـــرت كيلـــي، للموقع 
ذاتـــه، بأن هنـــاك احتمالا كبيـــرا للغاية 
بأن الصور المنشـــورة تظهر أول منشأة 
نووية في الســـعودية، فيما كانت وزارة 
الطاقة السعودية قد أعلنت في بيان لها 
أن الغرض من المنشـــأة هو المشاركة في 
أنشطة علمية وبحثية وتعليمية سلمية، 

وأن بناء المفاعل يجري بشفافية.
لكنّ الجدل بشـــأن النووي السعودي 
عاد ليبرز مجـــدّدا إلـــى الواجهة عندما 
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
الخميس الماضي تقريرا قالت فيه إنّ لدى 
واشنطن مخاوف بشأن حقيقة البرنامج 
النـــووي الســـعودي والحجـــم الفعلـــي 
للأنشطة الرامية لتطوير أسلحة نووية. 
وكالات  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
المخابـــرات الأميركية تحقق في الجهود 
التـــي تبذلها الســـعودية لتعزيز قدرتها 
علـــى إنتاج الوقود النـــووي الذي يضع 
المملكة على أول طريق تطوير الأســـلحة 
النووية. وأشـــارت إلى احتمالية وجود 
تعـــاون بـــين الريـــاض وبكين فـــي هذا 

الشأن.
الســـعودية  الطاقـــة  وزارة  ونفـــت 
بشـــكل قاطع ما ورد في تقرير الصحيفة 
الأميركيـــة، مؤكّدة أنّ المملكة تعاقدت مع 
الصينيين فقط لاستكشـــاف اليورانيوم 

في مناطق معينة من البلاد.
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جنود أميركيون عزّل 
يشاركون في سباق رياضي 

بالأنبار في مشهد كان 
سيكون خياليا لو حدث 

بين سنتي 2004 و2008

موقف غربي معترض على 
تحول السعودية إلى قوة 
نووية رغم تفهم أصدقاء 

المملكة لقلقها من النووي 
الإيراني

إيران تستدرج القوات الأميركية
إلى مستنقع المدن الشيعية العراقية

بيئة مرحّبة

ــــــة ضــــــدّ  تحــــــوّل الأعمــــــال العدائي
ــــــة بالعراق نحو  ــــــح الأميركي المصال
مناطق وســــــط وجنوب البلاد يؤشّر 
ــــــران لتكتيك جديد  إلى اعتمــــــاد إي
فــــــي مواجهتها غير المباشــــــرة مع 
ــــــات المتّحدة يقــــــوم على خلق  الولاي
بيئة معادية بالكامل للأميركيين في 
مناطق الشيعة وتحويل تلك المناطق 
إلى مســــــتنقع لقواتهم، بعد أن بات 
من الصعب اتخاذ مناطق الســــــنّة 
الأميركي  الوجــــــود  لتهديد  منطلقا 
ــــــى الأراضــــــي العراقية بســــــبب  عل
ــــــك المناطق من بيئة معادية  تحوّل تل

إلى بيئة صديقة له.

 بغــداد – أعلنـــت هيئـــة النزاهـــة، 
المعنية بملاحقة المتهمين بالفســـاد في 
العـــراق، الأربعاء، صدور حكم قضائي 
غيابي بالســـجن ســـبع ســـنوات على 
مســـؤول ســـابق؛ إثر إدانته بـ“إلحاق 

ضرر متعمد بالمال العام“.
ولا تـــكاد أخبار مثل هـــذه الأحكام 
تثير اهتمام أحد مـــن العراقيين الذين 
كثيرا ما خرجوا إلى الشوارع للمطالبة 
بوضع حدّ لظاهرة الفساد التي نخرت 
البلد وابتلعت موارده المالية الضخمة 
وألقت بســـكانه في براثن الفقر، وذلك 
لأن غالبيـــة قضايا الفســـاد التي يَبُت 
فيهـــا القضـــاء تتعلّق بمســـؤولين من 
درجات دنيا دون الاقتراب ممن يسميهم 
العراقيون ”حيتان الفساد الكبيرة“ في 
إشارة إلى كبار المسؤولين السياسيين 
وقـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات الذين 
تحوم حولهم الشـــبهات منذ ســـنوات 
طويلـــة دون أن يجـــرؤ أحـــد على فتح 

ملفاتهم.
كمـــا أن أغلب مـــن يحاكمون بتهم 
الفسد هم مسؤولون سابقون وليسوا 
حاليين، وجـــرت العـــادة أن تمنح لهم 

فرصـــة الفـــرار خارج البـــلاد وتحويل 
الأمـــوال التـــي نهبوها إلـــى الخارج، 
قبل أن تفتح ملفّاتهـــم وتصدر ضدّهم 

الأحكام.
وقالت الهيئة فـــي بيان إن محكمة 
الجنايـــات المختصة بقضايـــا النزاهة 
في بغداد أصـــدرت حكما غيابيا بحق 
معاون محافظ ديالى الأسبق بالسجن 
7 سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير 
المنقولـــة بعـــد إدانتـــه بإلحـــاق ضرر 
متعمد بالمال العـــام وفق المادة 340 من 

قانون العقوبات العراقي.
وأوضحـــت أنّ ”المـــدان أقـــدم على 
استبعاد العطاء الأقل المقدم من إحدى 
الشـــركات فـــي مشـــروع تنفيذ شـــبكة 
مجـــاري الأمطـــار في محافظـــة ديالى 
(شمال شـــرق بغداد)، خلافا لتعليمات 
تنفيذ العقـــود الحكوميـــة، عندما كان 
رئيس لجنـــة تحليل وتدقيق العطاءات 
بالوكالـــة؛ ممـــا أدَّى لإحـــداث الضرر 

بالمال العام“.
الجنايات  ”محكمـــة  أنّ  وأضافـــت 
المختصـــة بقضايا النزاهـــة في بغداد 
وصلت إلـــى القناعة التامـــة بتقصير 

المدان، بعد اطلاعها على الأدلة وأقوال 
الشـــهود، إضافة إلى قرينة هروبه عن 
وجه العدالة“. وأشـــارت الهيئة إلى أن 
المحكمة أصدرت أيضا أمر قبض وتحرٍّ 

بحق المدان.
وهيئـــة النزاهـــة، مســـتقلة ماليـــا 
وإداريا تخضع لرقابة البرلمان، ومكلفة 
بالتحقيـــق في قضايا الفســـاد قبل أن 

تحيل أوراقها إلى القضاء المختص.
ويعـــد العـــراق من بـــين أكثر دول 
العالم فســـادا بموجب مؤشـــر منظمة 
الشـــفافية الدولية على مدى السنوات 

الماضية.
وكان الفســـاد ســـببا رئيســـيا في 
فشـــل الحكومات العراقية المتعاقبة في 
تحسين الخدمات العامة الأساسية من 
قبيل التعليم والكهرباء ومياه الشـــرب 

وقطاع الصحة وغيرها.
ويحتـــج العراقيـــون منذ ســـنوات 
طويلة على الفســـاد، إلا أن احتجاجات 
غير مسبوقة شهدتها البلاد على مدى 
أشـــهر بدءا من أكتوبـــر 2019، أطاحت 
بالحكومـــة الســـابقة برئاســـة عـــادل 

عبدالمهدي أواخر العام الماضي.

جهود محاربة الفساد في العراق
تقتصر على تصيّد {صغار الحيتان}

قطر تتبرأ من مطالبة
مجلس التعاون بتمديد
حظر السلاح على إيران

خطوط حمراء غربية
أمام النووي السعودي

محرّم حتى على الأصدقاء

ة تحولت من بيئة مقاومة إلى بيئة حاضنة للقوات الأميركية
ّ
مناطق السن
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